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                                                           أحمد إبراهيم الشريف*

رحــل الكاتــب الكبــر محفــوظ عبــد الرحمــن، وخــرت مــر  	

ــر،  ــا وأك ــت بدوره ــي قام ــة الت ــة الملهم ــا المبدع ــن وجوهه ــا م وجه

ــدة تشــعل  ــار جدي ــة لن ــة في حاجــة قوي ــة التليفزيوني وأصبحــت الكتاب

روحهــا وتمنحهــا البريــق الــذي ســاعد عــي اســتمرارها ومقاومتهــا 

للدخيــل والغريــب كل هــذه الســنوات.

كان اســم محفــوظ عبــد الرحمــن كافيــا بشــدة لتتوقــع عمــا  	

ــك  ــل ب ــة تنتق ــة ورؤي ــا ومعرف ــك فن ــدم ل ــك وروحــك، ويق يحــرم عقل

مــن إطــار التلقــي إلي مرحلــة بنــاء الوعــي، ويدفعــك بقــوة إلي التفكــر. 

يعــرف متابعــو الدرامــا والفــن قيمــة محفــوظ عبــد الرحمــن، ويمكنهــم 

ــة بينــه وبــن الآخريــن مــن حيــث  تأثرهــم  بســهولة أن يعقــدوا مقارن

ــل ــا، ولع ــم لمتابعته ــعي الدائ ــا ، والس ــم في حبه ــياء، وتورطه بالأش
 __________________________________________________
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مسلسل« أم كلثوم« هو النموذج الأكثر تحقيقا لهذا الأمر. 

ــذي  ــارق ال ــدرك أن الف ــاء لي ــر عن ــاهد إلي كث ــاج المش لا يحت 	

صنــع الميــزة الكــري لــكل مــن محفــوظ عبــد الرحمــن، والراحــل أســامة 

أنــور عكاشــة، هــو إدراك التفاصيــل، كان أســامة مشــغولا بتفاصيــل 

ــا  ــاء الشــخصية، أم ــا يســتغرقه بن ــدر م ــه الحــدث بق الإنســان ، لا يهم

محفــوظ عبــد الرحمــن، فــكان هاجســه الأكــر التفاصيــل التاريخيــة، لا 

يكتفــي بالإطــار ولا يعمــد إلي الحشــو، لكنــه يتبــع ســبيل اليقــن حتــي 

ــة. ــراه حقيق ــا ي ــل إلي م يص

لم يكــن التاريــخ بالنســبة لمحفــوظ عبــد الرحمــن مجــرد قــر  	

بــازخ ورجــل يرتــدي طربوشــا وســيارة قديمــة تتهــادي في الشــوارع 

الواســعة، وفــاح يرتــدي ثيابــا ممزقــة ويحمــل في يــده فأســا لم تلمــس 

الأرض مــرة واحــدة، بــل إن تفاصيــل التاريــخ عنــد محفــوظ عبــد 

الرحمــن هــي العلاقــات الإنســانية الكامنــة في الحــزن والفــرح وفي 

التعلــق بالأشــياء وانفراطهــا .

ــر  ــد الرحمــن تث ــزال أعــال محفــوظ عب مــن أجــل هــذا، كانــت ولا ت

فينــا أكــر مــا يتوقعــه هــو أو نتوقعــه نحــن. تثــر فينــا الحنــن للجــال 

وتدفعنــا للتنقيــب في حياتنــا ومحاســبتها عــي أخطائهــا لأهــا ســمحت 

أن تصبــح مطحونــة تحــت ســعار المطــال الماديــة الصعبــة. 

كان محفوظ عبد الرحمن، يدرك طبيعة الجمهور الذي يقصده 
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ويتوجــه إليــه، يعــرف أن البحــث عــن الهويــة والتمســك بهــا هــي أغــي 

مــا لديــه، لم ينخــدع في التغريــب، لأنــه يعرف جيــدا أن التغريــب لا يكون 

في أســس بنــاء الإنســان، لا يكــون عــي حســاب وجــوده وخصوصيته. 

وفي ظنــي أن محفــوظ عبــد الرحمــن، لم يكتــب بحثــا عــن العائــد المادي، 

ــن  ــم الزم ــل رغ ــي تظ ــانية، والت ــة الإنس ــن القيم ــا ع ــب بحث ــه كت لكن

ــدة  ــا مــزاج المشــاهد، ويســتحدث أنواعــا جدي ــذي يغــر أشــياء، منه ال

ــن  ــدا م ــا جدي ــع نوع ــي تصن ــور« والت ــه الجمه ــا يحتاج ــغ« م ــن صي م

الجمهــور، لكــن حتــي هــذا الجمهــور الــذي يغُــرم بالتقاليــع الحديثــة، لا 

يمكنــه أن يقــاوم تجاوبــه مــع الأعــال التــي تحقــق لــه الشــبع الروحــي. 

ــن الذيــن  ــاب المميزي ــا بالكت ــد الرحمــن، ورزقن ــه محفــوظ عب رحــم الل

ــدون  ــن يعم ــم، والذي ــي عاتقه ــاة ع ــؤولية الملق ــم المس ــون حج يدرك

لصناعــة الفــن الــذي يــرك أثــرا لا يمحــي أبــدا مهــا مــرت عليــه 

الســنوات. 
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